مسالة في الكنائس 


شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية 


(8-551؟لاه) 


ما تقول السادةٌ العلماء أثمة الدين» وهداة المسلمين وَعَإيَدْعَنهُمْ أجمعين: 
وأعانهم على إظهار الحقّ المبين» وإخمال الكفار والمنافقين» في الكناثس التي 
بالقاهرة وغيرها التي أغلقث بأمر ؤلاة الأمورء إذا اذَّعِى أهلُ الذمة: أنها غلئقت 
لما وأنهم يستحقون فتحهاء وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيّده اللّه تعالى ونصره. 

فهل ثُقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أَمْ لا؟! 

وإذا قالوا: إِنَّ هذه الكنائس كانت قديمةً» من زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ووَإيدْعَئهُ وغيره. 

وأنهم يطلبون أَنْ يُقرّوا على ما كانوا عليه في زمن عمر يَدََيَدْعَنْهُ وغيره 
من خلفاء المسلمين» وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. 

فهل القول مقبولٌ منم أو مردود؟ 


وإذا ذهب أهل الدّمة إلى من يقدمٌ من بلاد الحرب» من رسولٍ أو غيره» 
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فسألوه أنْ يسأل ولك الأمرفي فتجهاء أو كاتبوا ملُوكَ الحرب ليطليُوا ذلك من 
ولِّ أمرالمسلمين فهلٌ لأهلٍ الذمة ذلك؟ وهل ينتقضٌ عهدهُم أَمْ لا؟! 

وإذا قال قائل: إنهم إِنْ لم يَابُوَا إلى ذلك حصلّ للمسلمين ضرنٌ ما 
بالعدوان على من عندهم من الأسرىء أو المساجده وما بقطع متاجرهم عن 
ديار الإسلام؛ وإمًا بترك معاونتهم لوي أمر المسلمين على ما يعتمده مِنْ مصالح 
الطتنيق» وتو ذلقه فيل هذا القول ضراته او بعظا؟ كبن للك موقن 
مشروحًا. 

وإذا كان في فتجها تغيّر قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وحصول الفتنة والفرقة بينهم» وتغيرث قلوبٌ أهل الصلاح والدين» وعموم 
الجند والمسلمين على ؤُلاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عِرَّهم 
وفرحهم وسرورهم بما يُظهرُونه وق فتح الكنائس» من الشموع والجموع 
والأفراح وغير ذلك» وهذا فيه تغيّر قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم» 
حتى إنهم يدعون اللّه تعالى على من تسبب في ذلك» وأعان عليه. 

فهل لأحدٍ أن يشير على ول الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل 
يكون ناصحًا لوليّ أمر المسلمين أم غاشًا له؟! 


وأيّ الطرق هو الأفضل لوي الأمر- أيده اللّه تعالى - ولأوليائه من قمع 
أعدائه وإذلالهم؟ أو مطاوعتهم؟! 

نوا لنا قلق واسطوا بط قافةاء معاين ما جوريى ح وناغ الله فعا 
- وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمين» ورضي اللّه عن الصحابة المكرمين» وعن التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» يا أرحم الراحمين. 


الرد على دعوى أن المسلمين ظلموهم بإغلاق كنائسهم: 


كرب 

الحمد للّه رب العالمين» أمَّا دعواهم أنَّ المسلمين ظلموهم في أغلاقها فهذا 
كذبٌ مخالف لأهل العلم. فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: 
مذهب أي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد وغيرهم من الأئمة» كسفيان 
الغثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وغيرهم؛ ومن قبلهم من الصحابة 
والتابعين» متفقون على أَنَّ الإمام لوهدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر 
والسواد بالعراق» وبر الشام ونحوذلك» مجتهداً في ذلك» ومتبعًا في ذلك لمن يرى 
ذلك لم يكن ذلك ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك. 

وإن امتنعوا عن حكم المسلمين طم؛ كانوا ناقضين العهدء وحلت بذلك 
دماؤهم وأموالهُم. 


تكذيب دعوى وجود الكناس بالقاهرة مستد عهد الخلفاء الراشدين: 


وآمّا قوطم إن هذة الكتافق من عهد أمير المؤمديت عمر بن الخطاب 
يَوَلتَْعَنهُ وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليهاء فهذا أيضًا من الكذب. فإن من 
المعلوم المتواتر أن القاهرة بُنيت بعد عمر بن الخطاب يِدَنَدُعَنَهُ بثلاثمائة سنة» 
بُنيت بعد بغداد» وبعد البصرة والكوفة وواسط. 

وقد اتفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل 
الذمّة أن يحدثوا فيها كنيسة» مثل ما فتحه المسلمون صلحَاء وأبقوا هم 
كنائّسهم القديمة» بعد أَنْ شرط عليهم فيه عُمر بن الخطاب وََعَيَْعَنْهُ أن لا 
يدوا كنيسة في أرض الصّلحء» فكيف في بلاد المسلمين؟! 


بقاء الكنائس في مدائن الإسلام: 


بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العثوة» كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى 
السدلبوة هديرة علييا فاإن طم احَذ تلك الكنيسة؛ لعلا تُترك في مداثئن 
المسلمين كنيسةً بعد عهد. فإِنَّ في سنن أبِي داود بإسنادٍ جيد عن ابن عباس 
يدََندعَنْ] عن النبي صَزَلَعَلهوَسَهَ قال: «لا تصلح قبلتان بأرضء ولا جزية على 
مسلم) [أبو داود:»*.--+0.", أحمد في المسندا/285-228» الترمذي:*77]. والمدينة التي 
يسكنها المسلمون» والقريةٌ التي يسكنها المسلمون» وفيها مساجدٌ المسلمين» 
لا يجورٌ أنْ يظهر فيها شيءٌ من شعائر الكفر: لا كنائس ولا غيرهاء إلا أن 
يكون لهم عهدٌ فيوقّ لهم بعدهم. فلوكان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل 
بنائهاء لكان للمسلمين أخدّهاء لأن الأرض عنوةٌ فكيف وهذه الكنائش محدثة: 
حدقا التمصارئ؟! 


حقيقة دولة العبيديين بمصر: 


فإن القاهرة بقي ولاه أمروها نحو مائتي سنة» على غير شريعة الإسلام؛ 
وكانوا يظهرون أنهم رافضة» وهم في الباطن إسماعيلية» ونصيرية» وقرامطة؛ 
كما قال فيهم الغزالي رَتمَهُآنَهُ في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم: «ظاهر 
مذهبهم الرفضء وباطنة الكفر المحضا. 

واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم» وملوكهم؛ عامتهم من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ على أنهم كانوا خارجين عن شريعة 
الإسلام وأنَّ قتالهم كان جائزاً: بل نضّوا على فسبهم كان باطلاً. وأن جدّهم كان 
عبيد اللّه بن ميمون القدّاح» لم يسكن من آل بيت رسول الله صَيَلدَءَلِنهِوسََ. 

وصنف العلماء في مصنفات. وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن 
القدوريّ إمام الحنفيّة» والشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام الشافعيّة» ومثل 
القاضي أبي يعلى إمام الحنبليّة» ومثل أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكيّة. 

وصنف القاضي أبو بكر ابنُ الطيّب فيهم كتابا في كشف أسرارههم؛ 
سماه: اكشف الأسرار وهتك الأستار). 


غداوةالباطنية والراقضة السلبيق وضوه: 


والذين يُوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية» والنصيريّة» والدرزيّة» 
وأمثاهم من أتباعهم. 

وهم الذين عاونوا التثر على قتال المسلمين وكان وزير هولاكو النصير 
الطوسيّ من أثمتهم. وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم؛» ثم 
الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من يعادي أهلّ السنة والجماعة» يوالون 
التقان ويوالون النصاري. 

وقد كان بالساحل بين الرافضة» وبين الفرنج مهادنة؛ حتى صارت 
الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين؛ وسلاحهم؛ وغلمان السلطان» وغيرهم 
من الجند والصبيان» وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المأتم والحزن» وإذا 
انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرورء وهم الذين أشاروا على العثر 
بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد ابن العلقمي هو الذي خامر على 
المسلمين» وكاتب التتارء حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة» ونهى 
الناس عن قتالهم؛ وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء 
الدين. ولمّا كانوا ملوك القاهرة» كان وزيرهم مرةً يهوديّاه ومرة نصرانيًا أرمنيًا 
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وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرمني» وبنوا كناثس كثيرةً بأرض 
مصرء في دولة أولعك الرافضة والمنافقين. 

وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسّبَّ فله دينارٌ وأردبٌ وفي أيامهم 
أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين» حتى فتحه نور الدين وصلاح 
الدين. 

وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس» وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقون» 
وأعانوهم النصارى واللّه لا ينصر المنافقين» الذين هم يوالون النصارىء فبعثوا 
إلى نور الدين يطلبون النجدة» فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين. 
فلما جاءت الغُرَّى المجاهدون إلى ديار مصرء قامت الرافضة مع النصارى؛ 
فطلبوا قتال الغرّاة المجاهدين المسلمين» وجرت فصول يعرفها الناس» حتى قتل 
صلاح الدين مُقدَّمهم شاور. 


الكنائس القديمة في بر مصر وحكمها: 


وقد كان في برّ مصر كنائس قديمة» لكن تلك الكنائس أقرّهم 
المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين كلهم كانوا نصارى» ولم 
يجكر نوا مسلميق وانيا كان المسلدوق الكدة بخاص ذاه قرّهم كما أقرّ رّ البي 
صََرَلَتَعََتَهِوسَلَرَ اليهود على خبير لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين» وكان 
المسلمون مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد هذا في خلافة عمر بن الخطاب 
وَعَلنََعَنةُ لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود» أجلاهم أمير المؤمنين عن 
كيين كنا افريذلك النبي صََدعَتَهوَسَزَرَ حيث قال: «أخرجوا اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب) [مسلم0700-03777» حتى لم يبق في خيبر يهودي. وهكذا 
القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون» ولا مسجدٌ 
للمسلمين» فإذا أقرّهم المسلمون على كنائسهم التي فيهاء جاز ذلك» كما فعله 
المسلمون. 

وأمّا إذا سكنها المسلمون وبّنوا بها مساجدهم؛ فقد قال النبي 


تعد هِوسَلهٌ: ١لا‏ تصلح قبلتان بأرض). وفي كنأكو ١لا‏ يجتمع بيت رحمة 


كوبت 


وويث غذاب):والمسلبوق قد كثروا بالديار المضريةه وغيرت ق .هذه الأوقات؛ 
حتى صار أهلها بقذر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة. وصلاح 
الدين وأهل بيته كانوا يُذلون النصارى» ولم يكونوا يستعملون منهم أحدًا من 

ولمهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. فيما 
قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل» أخي صلاح الدين» حتى إن 
بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين. وحدثت حوادث بسبب التفريط 
فيما أمر الله به ورسوله صزَنَعَََِوسَلَ فإن الله تعالى يقول: طوَلِيَعْلَمَ أَللّهُ مَن 
يَنَصْرُهُد وَرُسْلَهُ َِلْمَيّب إِنَّ أَللّه قَوِىُّ عَزِيرٌ4 [الحديد:25]. 

وقال الله تعالى: «الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوًا ال7ِ35 
نا ِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوْا عَن الْمُنْكَرِ وَِنَّه عَاقِبَة قِبَةُ الْأْمُورِ) [الحج: ١‏ ]. 

فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر اللّه فيهم كعمر 
بن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما مُؤيدِين منصورينء وكان الذين هم 
بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين. 

وإنما كثرت الفتن بين المسلمين» وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل 
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النصارى مع ولاة الأمر بالديار المصرية» في دولة المُعرٌ ووزارة الفائزء وتفرق 
البحرية» وغير ذلك. والذة يقول في كتابه: ت(وَلَقَدْ سبقّت كلمت لعتادتا 


الْمُرْسَلِينَ )107١(‏ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْضو و لْمَْصُورُونَ (1076) وَإِنَّ حَْ نتن م انون (070)» 
[الصافات: .]17-١795‏ وقال تعالى في كتابه: «إِنا لَكَنْصِرٌ رسآ سُلَنَا وَالَده بن آمَنُوا فى 
الحيّاة الدَّنَْا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَمْهَادُ (09)» [غافر: .]0١‏ وقال تعالى: «(يَاأَيَّا الَذِينَ 
اكوا إن تَنْصَرُوا اللَّهَ يَنْصَرْكُمْ و نُك يُكَبّتْ أَقْدَامَكُمْ 42000 [محمد: /ا]. 

وقد صح عن الدى صََِنَدعَلتَووَسَلََ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم؛ ولا من خذهم حتى تقوم الساعة» 
[مسلم:؟1954-15]. وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنضت لديق 
الإسلام» وأعظمَ جهادًا لأعدائه» وأقوّمَ بطاعة اللّه ورسوله» أعظم نصرةً وطاعةً 


وخُرمةٌ» من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعَأيَدءَتهُ وإلى هذا الزمان. 
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حكم هدم كنائس النصارى في أرض العنوة: 


وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرةً من أرض القدوك بعد أن أككرا 
عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء» وليس في المسلمين 
من أنكر ذلك» فعُلم أن هدم كنائس العُنوة جائنٌ إذا لم يكن فيه ضرر على 
المسلمين. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين» ونحو ذلك من 
الأميانية كنا أعرض البيّ صَبََلتَعدهوْسَلرٌ عن إجلاء اليهود» حقى أجلاهم 


-!١ط6غ-‎ 


حكم مظاهرة الذميّين لأهل دينهم على المسلمين: 


وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب» ولا 
بخبرونهم بشيء من أخبار المسلمين» ولا يطلبوا من رسوطهم أن يكلف ول 
المسلمين ما فيه ضررٌ على المسلمين» ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق 
المسلمين» وفي أحد القولين يكون قد تقض عَهده؛ وحلّ دَمُهء وماله. 

ومن قال إن المسلمين يحصل لهم ضررٌ» ولم لم يجابوا إلى ذلك؛ لم يحكن 
عارفًا بحقيقة الحال» فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام» وكان ذلك أعظم 
المصائب عليهم؛ أخدٌ أموالهم» وهدم كنائسهم. 

وكان نوروز رَمَُآنَُ قد شرط عليهم الشروط» ووضع الجزية» وكان ذلك 
أعظم المصائب عليهم؛ ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير» فإن 
المسلمين مستغنون عنهم؛ وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوجٌ من المسلمين إلى 
ما في بلادهم؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين» 
والمسلمون وللّه الحمد والمتّة أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأمّا نصارى 
الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا الحاجتهم إليهم؛ وخوفهم من 
التتاره فإن المسلمين عند التتار أعرٌ من النصارى وأكرمٌ» ولو قدَرُواء وإنهم 


ها - 


قادرون على من عندهم من النصارى. 

والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة» وغيرهم من علماء 
النصارى ورهبانهم» وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون وللّه 
الحمدء مع أن إفكاك الأسارى من أعظم الواجبات» وبذل ذلك الموقوف وغيره 
في ذلك من أعظم القريات. 

وك مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين» إلا لأغراضهم لا 
لنفع المسلمين؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم عل المال يمنعهم من 
الطاعة. فإنهم أرغبٌ الناس في المال» ولطهذا يتقامرون في الكناس. وهم طوائف 
مختلفون» وكل طائفة تضاد الأخرى. 


قلات 


المشورة على ولك الأمر في إعزازهم: 


ولا بشيرٌ على ولح المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام؛ أو 
تقوية أمرهم بوجه من الوجوه؛ إلا رجلٌ منافق» يظهر الإسلام؛ وهو منهم في 
الباطن» أو رجل له غرضٌ فاسدًّ» مثل أن يكونوا برطلوه» ودخلوا عليه برغبة» 
أو رهبة» أورجلٌ جاهل في غاية الجهل؛ لا يعرف السياسة الشرعية الإلحية الي 
فصر لظا السلدين كل أعداقه وأعداء الديو وال فين كان عارقا عاضكا 
له أشار عليه بما يوجبٌ نصره» وثباته» وتأيبده» واجتماع قلوب المسلمين عليه 
وفتحهم له» ودعاءً الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا كله إنّما يبكون 
بإعزاز دين اللّهء وإظهار كلمة اللّهء وإذلال أعداء اللّه تعالى. 

وليعتبر المعتبرة بسيرة نور الدين» وصلاح الدينء ثم العادل» كيف مكّنهم 
اللهء وأيّدهم» وفتح لمم البلاد» وأذل لهم الأعداء» لما قاموا من ذلك بما قاموا 
ده؟! 


وليعتبر بسيرة من والى النصارى؛ كيف أَذْله اللّهء وكبكة؟. 


- !١طا/-‎ 


استغناء المسلمين عن النصارى وأمثاطهم: 


وليس المسلمون محتاجين إليهم وله الحمد فقد كتب خالدُ بن الوليد إلى 
عمر بن الخطاب وَعَزَتَدعَنْهَا يقول له: إِنَّ بالشام كاتبا نصرانيّاه لا يقوم خراجٌ 
الشام إلا به. فكتب إليه: لا تستعمله! 

فكتب: إنَّه لا غناءً بنا عنه. فكتب إليهء لا تستعمله! 

فكتب إليه: إذا لم نوله ضاع المال. فكتب إليه عمر يعَزيَعَنَُ مات 
النصراذيٌ» والسلام. 

وثبت في الصحيح عن الني صََلنَمَلَهوَسَهّ: أن مشركًا لحقه ليقاتل معد 
فقال له: «إفي لا أستعين بمشرك). 

وكما أن اند المجاهدين إنما تصلح, إذا كانوا مسلمين مؤمنين» وفي 
المسلمين كفاية» في جميع مصالحهم واللّه الحمد. 

ودخل أبو موسى الأشعريٌ على عمر بن الخطاب رَعَزَتَعَنَْا فعرض عليه 
حساب العراق» فأعجبه ذلك. وقال: اذع كاتبك يقرأه علَّ. فقال: إنه لا يدخل 


المسجدء قال: ولِم؟ قال: لأنه نصرافي! فضربه عمر يَعَلنَِعَنْهُ بالدواة» فلو أصابته 


-ا١/‎ 


لأوجعته؛ ثم قال: لا تُعرُوهم بعد أن أذلهم الوه تأمئُوهم بعد أن خوّنهم اللّهء 
اشرق بعد أن اكتيي الله 

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة» متوالية لله 
واردواه هذا كاكفوشار ولغياده اللامفين» مهادية لأغناء الله ورسواه وأعداء 
الدين: 

وقلويُّهم الصادقة» وأدعيتهم الصّالحة» هي العسكر الذي لا يُغلبء 
والجندُ الذي لا يُخذل» فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة» كما أخبر 
رسول الله صََِلنَهَِنَهوسَله. 

وقال الله تعال» «قاانها الدية آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بِطَائَةً مِنْ دُونِكُْ لا 
ا ل ا من أفْوَاِهمْ وما نحخنفي وهم 
أَكْبَرُ كَدْ بَينَا لَكُمْ الْآيَاتِ إنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُو تَعْقِلُوتَ (118) هَاأَئة مه 
يبُونَحكُمْ وَنُؤْمُِونَ بالكتاب كله وَإِدَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَا عَضُوا 
عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْعَبْظِ قُلْ مُوتُوا بِمَيْظِكُمْ إن اللّه عَلِيمٌ بدَاتِ الصُّدُورِ 
ذل سس ل وي ره 
ود تَتَهُوا لا يَصُرٌَكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْة شَيْكَا إِنَّ الله ما يَعْمَلُونَ حيط (0؟2)1 [آل عمران: 


َأَيّهَا 
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- ١8 


.]١؟‎ ١-18 
وقال تعالن وكا 1ه الذية تقر 7 تتتهذوا:الخزرة والتضاقى أزلاة‎ 
بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يََوَلَهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنهُمْإنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْم‎ 
الطاليي 0 * ره انين : .فى كريد مض ترون - يَقُولُونَ تَدْقَى أَنْ‎ 
أشي تَادِمِينَ (؟) 07 دين آمثوا أقؤلاء 3 0 بالئهِ جَهْدَ‎ 
امكانهة كه لمقكة بتبظات اختاللة تأطعخرا خاسرية (0») مايا ادي‎ 
آمَنُوا مَنْ يَرْكَدٌ مِنْحكُمْ عَنْ دِينه قَسَوْفٌ يَأَقي الله بقَوْمِ يبُهُمْ وَخِبُوَهُ أذ‎ 
الْمُْمِنِيَ أَعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ وَلَا يحَاقُونَ لَوْمَةٌ ةَ لايم ذَلِكَ‎ 
00 قَضْلٌ اللّه يُوْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (56) إِنّمَا وَلِيُكُمْ الله‎ 
وَالَِّينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاء وَيؤتُونَ الزَكة وَهْمْ رَاكِعُونَ (50) وَمَنْ يَكوَلَ‎ 
.]07-١ ا ويه آمَنُوا فَإِنَّ حرْبَ اللّه هُمْ الْعَابنُونَ (53) > [المائدة:‎ 
وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب. فإن اللّه تعالى أنزها بسبب‎ 
أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الدّمة من كان له عز وسّعة على عهد النبي‎ 


صََنَعََنَهِوَسلٌء وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعفْ يقين وإيمان» وفيهم 


0 
ا١ام‎ 


منافقون يُظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء مثل عبد الله بن أي رأين 
المنافقين» وأمثاله» وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة» فكانوا يوالونهم؛ 
ويباطنونهم <قتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُّ) أي نفاقٌ وضعف إيمان» 
«إيْسَارِعُونَ فِيهمْ)» أي في معاونتهم. 

ويَقُولُونَ كَدْتَى أَنْ تُصِيبَئا دَائِرَةٌ4: فقال الله تعالى: «فَعَسَى | 
ِالْمَئْح أَوْأَمْرِمِنْ عِنْدهِ فَيُضْبِحُوا)» أي هؤلاء المنافقين الذين يوالون أهل الدَّمة 


0 
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(عَل ما أَسَرُو في َنْْسِهمْ تَادِمِينَ (00) وَيقُول الِينَآمَنوا أَموْلَاءِالذِينَأقْسَُوا 
باه جه أيْمَانِهمْ إِنَّهُمْلََعَكُمْ حَبطث أَمَالَهمْ فََصْبَحُوا حَاسِرِينَ». 

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الدَّمة من اليهود والنصارىء والمنافقين 
يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ 
حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتره وسيس وغير ذلك بمطالعة أهل 
الذمة لأهل دينهم. ومن الأبيات المشهورة قولُ بعضهه: 

كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من 
يقويهم؛ أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين؛ بل استعمال من هو 


53-000- 


دونهم في الكفاية أنفعٌ للمسلميق في دينهم ودنياهم. 
ولقليل من الحلال يُبارَك فيه؛ والحرامٌ الكثير يذهب ويُمحقه الله تعالى 


00ت 


والشروط العمرية التي كانوا ملتزمين بها: 


-١‏ أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرًا ولا كنيسة ولا قُليّة ولا صومعة 
لراهب» ولا يجددوا ما خرب منها. 

؟- ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزا المسلمون ثلاثة أيام 
يُطعموهم؛ ويؤووهم. 

*- ولا يظهروا شِركًا ولا ريبة لأهل الإسلام. 

؛- ولا يعلوا على المسلمين في البنيان. 

قرولا يعلينا أولادهم القراق: 

1- ولا يركبوا الخيل ولا البغال؛ بل يركبوا الحمير باللُكف عرضًا من غير 
زينة للها ولا قيمة. ويركبوا وأفخاذهم مثنية. 

- ولا يظهروا على عورات المسلمين. 

8- ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمين. 

4- ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية. 

-٠١‏ وأن يدوا مقادم رؤوسهم. 


-١‏ وأن يلزموا زيّهم حيث ما كانوا. 
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ولا يستخدمون مسلمًا في الحمام» ولا في أعماهم الباقية. 

-١١‏ ولا يتسموا بأسماء المسلمين» ولا يتكنوا بكناهم؛ ولا يتلقبوا 
بألقابهم. 

-١5‏ ولا يركبون سفينة نوتيها مسلم. 

5- ولا يشترون رقيقًا تما سباه مسلم. 

7- ولا يشترون شيئًا نما خرجت عليه سهام المسلمين. 

-١١/‏ ولا يبيعون الخمور. 

- ومن زفى منهم بمسلمة قتل. 

وى ول بولبسون عمامةصاقيةه يل ولبسن النصراق: العامة الورقاء 
عشرة أذرع» من غير زينة لحا ولا قيمة. 

-١‏ ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة» ولا بيع» ولا شراء. 

-١‏ ولا يخدمون الملوك؛ ولا الأمراء فيما يجري أميرهم على المسلمين من 
كتابة» أو أمانة» أو وكالة» أو غير ذلك. 

وهذه الشروط التي وردت فيها الأحاديث النبوية شرَّفها اللّه وأعرَّها. قال 


صََتَدعَبََوَسَل: «اليهود والنصارى خونة لا أعان اللّه من ألبسهم ثوب عزا. 
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قال الله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِنْ كَنْضُرُوا اللّهَ يَنَصْوَْكُمْ وَيُكَبتْ 
أَقْدَامَكُمْ) [بحمد: /]. 

وقد صح عن الدبي صَلنَعَلهوَسََرَ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ولا من خذهم, حتى تقوم الساعة). 

وكل من عرف سير الناس وملوكهم؛ رأى من كان أنصرٌ لدين الله وأعظم 


جهادًا لديق اللّه» ولأعدائه» وأقوم بطاعة اللّه ورسوا 2 أعظم نصرة وطاعة 
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وحرمة؛ من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورَدَنَهعَنَهُ فمن خرج عن شرط 
من هذه الشروط فقد حلّ للمسلمين منهم ما حلَّ بأهل المعاندة والشقاق. 
ويتقدم حاكم المسلمين يطلب من يكون من أكابر النصارىء ويُلزْمهم 
بهذه الشروط العُمرية؛ أعز اللّه أنصارها بمحمد وآله. 

تفث المسألة وجوابها والبيد كله رب العالمين: وضل الله عل ستيدكا نيد 


وعل آله وصحبه أجمعين» صلاة دائمة إلى يوم الدين» عي 


- 0 


